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ملخَّص

يجــيّ هــذا البحــث جــدوى وضــع الأخــاق تحــت مقولتــي الماهيــة أو الهويــة، ومــا يتصــل بهذيــن 

الوضعــن مــن تبيــن مفهومــي الماهيــة والهويــة وخصائصهــا ومحــل اتفاقهــا ومحــل اختافهــا، 

ــق مــن صحــة رصــف الأخــاق تحــت الماهيــة  ودلالــة الأخــاق في المجــال التــداولي الإســامي، والتحقُّ

أو الهويــة، ومــن ثـَـمَّ الخلــوص لمعنــى "الأخــاق" المتجــاوز لمقولتـَـي الماهيــة والهويــة، باعتبــاره المجيّ 

للثوابــت القيميــة والأفعــال الإنســانية المبتغــاة، وســاً لــه بــأشرف نجديــه عنــد إطــاق "الأخــاق". 

وذلــك مــن خــال الوصــف والتحليــل والنقــد والتركيــب، ليخلــص البحــث إلى اعتبــار الأخــاق أفعــالًا 

ــة الإنســانية  ــه المقــدّرة، والواصفــة للهوي ــة لماهيت ــة للقيــم مــن خــال الإنســان الحــيّ، الممثل مُجلي

ــن  ــا ب ــذب، جمعً ــكالية التذب ــلّ إش ــرز ح ــذا ي ــح. وبه ــن حُســن وقب ــة للإنســان في ســره ب المقوّم

الثبــات والتغــرّ والمفــي لتصحيــح التفرقــة بــن أصــول الأخــاق الثابتــة والقواعــد المنظمّــة 

 للمســالك الخُلقيــة والأعــال الخُلقيــة، وفــق إطــار الواجــب الناهــض بالواقــع الفــردي والاجتاعــي.
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تمهيد

ــا مــن الإرث الإنســاني -الإغريقــي خاصــةً- ســطوةٌ عــى  نِ والمنظَّــمِ معرفيًّ لســلطانِ المكتــوبِ والمــدوَّ

التعريفــات حتــى الآن؛ لاســتبطان مســالك تحصيــل الحاجــة لتعريــف الإنســان بالقوالب المعهــودة؛ إذ 

صُــرّ التعريــف بالماهيــة الإنســانية كأنــه ضرورة حتميــة، لا يمكــن للإنســان أن يتخطاهــا، ومــع الزمــن 

ة تعريفــات، أشــهرها  دت تعريفــات الإنســان مــن الماهيــة إلى الغايــة. وقــد عُــرفّ الإنســان بعــدَّ تحــدَّ

التعريــف بالماهيــة الثابتــة تمييــزاً للاهيــة الثابتــة عــن العــرض الزائــل، ومــن ذلــك تعريــف الإنســان 

بـ"الإنســان: حيــوان ناطــق")))، وهنــاك مَــن عــرفّ الإنســان بالغايــة مــن وجــوده، مســتحضًرا الفاعليــة 

ــز فيهــا  المرنــة، باعتبــار الغايــة إنشــاطاً للعمــل لتحصيــل الكــال الواجــب، لا بالطبيعــة التــي يتميّ

الصالــح مــن الفاســد. والتعريــف بالغايــة يشــمل التعريــف بالوظيفــة أو الــدور الإنســاني))). ومعلــوم 

أن الديــن المنــزلّ جــاء لتعريــف الإنســان بذلــك كلــه، مــن أصــل وغايــة ووظيفــة ومســالك ومــآلات، 

وقصــة الخلــق بــدأت بــدور "الخليفــة"، الــذي قــوّم قوامــه بمــا يتناســب مــع هــذا الــدور))).

والتعريــف المتقــدّم الشــائع بالماهيــة )الناطقيــة) تعريــف بفصــل طبيعــة النــوع الإنســانّي وفــق 

ــا  ــرى تعارضً ــن ي ــاك مَ ــوع. وإن كان هن ــاص بالن ــل الخ ــات والفص ــو شرط الثب ــة؛ وه شرط الماهي

ــه تعــارض ظاهــري؛ ذلــك أن  ــة، إلا أن ــة الخُلقي ــة العقليــة والتعريــف بالماهي بــن التعريــف بالماهي

ــا  التعريــف بالناطقيــة تعريــف بأصــل التمييــز بــن الإنســان وغــره مــن المخلوقــات، تمييــزاً طبيعيًّ

ــف  ــف بالأخــاق تعري ــة، والتعري ــة الإغريقي ــة الوجودي ــوع عــى التراتبي ــا وفــق مســتوى الن ماهويًّ

اللبناني، ط١، ١٩٩٩م( ج١، ص٢٩١-٢٩٣؛  ))(  انظر: أرسطو، النص الكامل لمنطق أرسطو، تحقيق: فريد جبر، )بيروت: دار الفكر 
أرسطو، كتاب النفس، ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، ٢٠٠٩م( ص١٠٨-١١١؛ أبو حامد 

الغزالي، مجموعة رسائل الإمام الغزالي، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 406)هـ/986)م(، ج)، ص88-87.

))(  وهذا ما يقوم به العقل العملي، غير أنه أدنى مرتبة من العقل النظري، فتحصيل الكمال لتحقيق السعادة التي لا تقوم إلا على العقل النظري 
منطلقاً وغاية، وفق تراتبية وجودية للعلاقة بالإله. راجع: المرجع نفسه.

))(  يجدر التنبيه إلى أن تعريفات الإنسان يمكن تصنيفها إلى "تعريف الإنسان في ذاته" و"تعريف الإنسان بمجاله"، وتعريف الإنسان في ذاته 
يختزل الإنسان في مكوّن واحد من مكوّناته الداخلية، نحو: العقل، القلب، الخُلق باعتباره ماهية...، وتعريف الإنسان بمجاله يلحظ دور 
الإنسان وما يكتسبه من محيطه فيعرّفه بحسب مجاله، وكلاهما جانبان يمزّقان الإنسان؛ إذ الإنسان في ذاته مكوّن من روح ونفس وبدن، 
ولا يستقيم حاله ويتعرّف إلى نفسه إلا من خلال تجليّه بأقواله وأفعاله تفاعلًا مع هذا العالم، وقد جمع طه عبد الرحمن في مجموع كتاباته 
هذه الرؤية لتخطي تعريفات الإنسان الممزقة له، إلى تعريفات موصولة تصله بذاته ومجاله من عالمي الغيب والشهادة. راجع: سوسن 
العتيبي، مفهوم الإنسان عند طه عبد الرحمن وأثره في تجديد علم الكلام، أطروحة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
لكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في قسم أصول الدين ومقارنة الأديان، )كوالالمبور: ٢٠١٨م(، الفصل الثالث والفصل الرابع. فإن 
عُلم هذا، عُلم أن تعريف الأخلاق بقالبي "الهوية" أو "الماهية" يرُجع الإنسان إلى الصنف الأول "تعريف الإنسان في ذاته"، فهي مقولة 

محكومة بأصل التصنيف التمزيقي، وهذه مسألة أخرى تطُرح في بحث يتناول أصلها.
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للإنســان بغايتــه لتحصيــل كالــه المطلــوب وفــق مســتوى الواجــب المقتــي للتشــخُّص، بــن نظــر في 

القبليــات ونظــر في البعديــات، ومــا يصحــب كل نظــر، حتــى وإن أطُلــق عــى "الأخــاق" لفــظ الماهية 

أو الخصيصــة؛ فهــو إطــاق غــر مدقــق أو مــن بــاب المجــاز، كــا ســيأتي بيانــه. والخلــل عنــد الفصــل 

بــن الطبيعــة الإنســانية والغايــة، بتغليــب جانــب الطبيعــة عــى الغايــة، في حــن الإنســان كلٌّ يتجــى 

بحســب المبــادئ والغايــات والأفعــال.

ــة  ــة، لمواءم ــف بالغاي ــة والتعري ــف بالماهي ــن التعري ــع ب ــا في الجم ــلمون تعارضً ــد المس ولم يج

المنقــول اليونــاني، فعُــرِّف الإنســان بالماهيــة الناطقيــة، وجُعلــت دلالــة عــى تكريــم الإنســان بالعقــل؛ 

ــل  ــاني لتحصي ــال اليون ــل إزاء الك ــاح" جع ــة" و"الف ــة "الخليف ــف بالغاي ــل، والتعري ــم عاق إذ العالِ

ــة والتعريــف  ــة الماهي ــن التعريــف بمقول ــا الفــرق ب الســعادة))). غــر أن الســؤال المطــروح هــو: م

بمقولــة الهويــة؟ وهــل الأخــاق في أصلهــا تعُــرفّ بهــا؟ ومــا صلــة الأخــاق بالمقولتـَـنْ؟ وهــل يمكــن 

الجمــع بــن الماهيــة في تجاوزهــا للتاريــخ، والهويــة التــي تتحــدد بالبلــوغ بعــد مســرة تاريخيــة؟

للإجابــة عــن هــذه الإستشــكالات، لا بــدَّ مــن التطــرق لــكل مــا يــي: مقولــة الماهيــة، ومقولــة 

الهويــة، ومفهــوم الأخــاق، ومفهــوم القيــم))). وســرتبّ البحــث عــى المباحــث التاليــة:

المبحث الأول: التعريف بمقولتي الماهية والهوية.

المبحث الثاني: التعريف بالأخاق.

المبحث الثالث: صلة الأخاق بمقولتي الماهية والهوية. 

المبحث الأول: التعريف بمقولتي الماهية والهوية

ــف بهــا المعنــى، فبهــا  الماهيــة والهويــة مقولتــان تطُلقــان ويــراد بهــا دلالات مخصوصــة يكيّ

يعُــرف مــن الأســاء مــا يمكــن أن يطُلــق عليــه ماهيــة أو هويــة، وقــد عُرفــت الماهيــة والهويــة تــارة 

)4(  راجع: أبو الحسن العامري، السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية، )بيروت: المدار الإسلامي، ط١، ٢٠١٨م(؛ مسكويه، أحمد الرازي، 
تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، )بيروت: دار مكتبة الحياة، ط٢، د.ت(. 

))(  من اللطائف أن المفاهيم المحورية المتداولة في الفكر العربي-الإسلامي المعاصر خصوصًا، نحو: القيم، الماهية، الهوية...، عند البحث 
في أصولها اللغوية نجد افتراقاً بين اللفظ والاستعمال المعاصر، بل مخالفة للأصل اللغوي عند لفظي الماهية والهوية، فلا يصحّ أن تدخل 
"أل" التعريف على الحروف، فضلًا عن نسبتها؛ ولا مشكلة من توليد المعاني والمفاهيم، لكن المشكلة عندما تتخذ نظارة يرُى بها الوحي 

أو المعارف في زمن التنزيل، إذ ينظر إليهما عبر حواجز ومفاصل لم تكن موجودة.
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باعتبارهــا شــيئاً واحــدًا مــع الاختــاف المتداخــل، وتــارة بالاختــاف المفــارق، وتفصيــل ذلــك فيــا 

يــأتي: 

الترادف بين مقولتي الماهية والهوية

باعتبــار الــترادف، فالماهيــة والهويــة كاهــا دالٌّ عــى شيءٍ متحــدٍ بالــذاتِ مختلــفٍ بالاعتبــارات 

لية: لتا ا

ى  قــه يسُــمَّ الماهيــة أعــمُّ مــن الهويــة: "قــال بعضهــم: مــا بــه الــيء هــو هــو باعتبــار تحقُّ  .1

ى  ــمَّ ــار يسُ ــذا الاعتب ــن ه ــم م ــذ أع ــة، وإذا أخ ى هوي ــمَّ ــخُّصه يسُ ــار تش ــا، وباعتب ــة وذاتً حقيق

ماهيــة..."))). بــنٌِّ أن الماهيــة هنــا أعــم مــن الهويــة، والهويــة هــي حــال التشــخص للــيء في ذاتــه، 

ــار لا الحقيقــة. مــا يعنــي وجــه اختــاف بالاعتب

الماهيــة جــواب مــا هــو، والهويــة خصيصــة الامتيــاز عــن الأغيــار: "قــال بعضهــم: الأمــر   .2

ى ماهيــة، ومــن حيــث ثبوتــه في الخــارج  المتعقــل مــن حيــث إنــه مقــول في جــواب )مــا هــو؟) يسُــمَّ

ى هويــة، ومــن حيــث حمــل اللــوازم عليــه  ى حقيقــة، ومــن حيــث امتيــازه عــن الأغيــار يسُــمَّ يسُــمَّ

ــا، والوجــود الخارجــي مرتبــط  ــار صحيــح هن ــة، فالاختــاف بالاعتب ــا"))). وفي هــذه الحال ى ذاتً يسُــمَّ

بالحقيقــة.

ــا  ــا عــى م ــة باعتبارهــا شــيئاً واحــدًا؛ في دلالته ــة والهوي ــف الماهي ــا هــو تعري ــترادف هن وال

يتُعقّــل -ذهنيًّــا- مــن الــيء )الــيء في ذاتــه)، وهــذا المشــترك هــو "الجوهــر المتُعقــل الذهنــي"))). 

والاختــاف بــن المترادفــات يكــون بالتقييــد بالاعتبــارات لا بالــذات، فتــارة الماهيــة أعــمّ مــن الحقيقــة 

والهويــة مــا لم تشُــخّص، وتــارة الهويــة ممثلــة الفصــل للمبــدأ الأول مــن المبــادئ العقليــة))) التــي 

ــة  ــة الكلي ــة: "أن يكــون الــيء هــو هــو"، مــع عــدم تجــاوز الموجــودات الذهني بهــا تعُــرف الماهي

المتعقّلــة)1))، وإلا فينتقــل التعريــف لاختــاف الحقيقــي.  

)6(  أبو البقاء الكفوي، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
ط٢، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م( ص٩٦١.

)7(  المرجع نفسه، ص٩٦١.

)8(  انظر: المرجع السابق، ص٣٤٦.

)9(  انظر: حمّو النقاري، معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية، )بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط١، ٢٠١٦م(، ص٤٥٢، ٥٣٠.

)0)(  انظر: الشريف الجرجاني، التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط٣، ٢٠٠٩م(، ص١٩٥.
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يسُــتخلص مــن هــذا الاعتبــار دلالــة: الاســم الذهنــي الــكلي الثابــت وفــق مســتوى "الوجــود 

ــل  ــترادف، فه ــار ال ــة" باعتب ــة")))) أو "الأخــاق هُوي ــة "الأخــاق ماهي ــه فرضي ــر ب ــي"، لتخُت الذهن

الأخــاق اســم كُيّ ذهنــيّ لــه خصائــص الجوهر/الــذات؟ ســواء أطلــق عليهــا "الماهيــة" أو "الهويــة" 

أو "الــذات" أو "الحقيقــة" أو "الجوهــر".

الاختلاف المتداخل بين مقولتي الماهية والهوية

الفــرق الحــاد بــن الماهيــة والهويــة عنــد منعطــف تخصيــص الماهيــة بالاســم الــكي الذهنــي 

للــذوات، مقابــل تعريــف الهويّــة بالمشــخص الخارجــي؛ المعــرفّ بمــا تعُــرفّ بــه المشــخصات. فالقــول 

بالفــرق بــن المســتوين الوجوديــن: الذهنــي والخارجــي، يــدقُّ عنــد إطــاق الهويــة "عــى الوجــود 

الخارجــي... وهــي ]في الوجــود الخارجــي[ التشــخُّص؛ وهــو المشــهور بــن الحكــاء والمتكلمــن")))). 

ــإن  ــا أن تكــون لمتشــخّص خارجــيّ، ف ــيّ، وإم ــل ذهن ــا أن تكــون لمتعقّ ــي إم ــة، فه ــد الهوي ولتحدي

كانــت الأول فقــد مــى بيانــه بالــترادف، وإن كانــت الثــاني فهــذا أوان بيانــه؛ فالهويــة لفــظ موضــوع 

ــه، وهــي "لفــظ...  ــزة للشــخص/اليء المشــار إلي ــدل عــى الخصائــص الممي لا عــن أصــل عــربي، لي

يطلــق عــى معــانٍ ثاثــة: التشــخّص والشــخص نفســه والوجــود الخارجــي... واعلــم أن الهويــة جزئيــة 

مكفوفــة بالعــوارض فاعلــة للصفــات الخارجيــة")))). وبالاعتبــار الثــاني فالهويــة تعريــف لهــا بخصائص 

المشــخصات إن الواجبــة أو الواقعيــة، فالهويــة "تطُلــق عــى الماهيــة مــع التشــخّص وهــي الحقيقــة 

الجزئيــة"))))، أي عــى الماهيــة الجزئيــة لا الكليــة)))). 

ــن خالهــا اختبــار  ــاني إلى متقابلــن، يمكننــا م ويمكــن إجــال الفــروق بحســب القــول الث

"الأخــاق"، فالمقابــل الذهنــي هــو "الماهيــة"، والمقابــل الخارجــي هــو "الهويــة":

الماهيــة وجــود ذهنــي، وهــي في ذاتهــا خصيصــة معطــاة لا يؤثــر فيهــا الزمــن؛ لأنهــا اســم   -

)))(  عند التحقيق، فالماهية لا تعُرف ولا يمكن التحقُّق منها، وإنما تعُرف بخواصها أو أعراضها أو لوازمها أو ملزوماتها؛ لتفريقها عن 
غيرها: "الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر، ونحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص، واللوازم والأعراض، ولا نعرف 
الفصول المقومة لكل واحد منها الدالة على حقيقته، بل إنها أشياء لها خواص وأعراض... ومثال ذلك إنَّا لا نعرف حقيقة الجوهر، بل 
إنَّا نعرف شيئاً له هذه الخاصة، وهو أنه الموجود لا في موضوع، وهذا ليس حقيقته...". انظر: أبو نصر الفارابي، الرسائل الفلسفية 

الصغرى، تحقيق: عبد الأمير الأعسم، )دمشق: دار التكوين، ط١، ٢٠١٢م(، ص٣٦-٣٧.

)))(  التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، )بيروت: مكتبة لبنان، ط١، ١٩٩٦م( ج٢، ص١٧٤٥-١٧٤٦.

)))(  أبو البقاء الكفوي، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص٩٦١.

)4)(  التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج٢، ص١٧٤٥-١٧٤٦.

)))(  انظر: المرجع نفسه، ج٢، ص١٤٢٤.
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كيٌّ فاصــل لنوعــه عــن بقيــة الأنــواع، ولا تنظــر للأشــخاص بأعيانهــم. ومجــال اســتحضارها الذهــن، 

ــذات "العــوارض". ــذات لا الصفــات والأفعــال الملحقــة بال فهــي متعلقــة بال

الهويــة وجــود خارجــي، وهــي خصائــص مكتســبة قــد تــزول، والاكتســاب يعنــي الفعليَّــة، ولا   -

، وشرط التغــرُّ الزمــن. وهــذه الخصائــص تفصــل الشــخص عــن شــخص آخــر، ومجــال  فعليــة بــا تغــرُّ

ــوال  ــال والأح ــة بالأفع ــي متعلق ــل، فه ــة للفاع ــر صف ــى تص ــا حت ــال به ــاغ الح ــتحضارها اصطب اس

والصفــات، والمتعلـّـق بالحــال والصفــات إن جُعــل وفــق المســتوى الذهنــي فهــو "عــوارض"))))، ووفــق 

المســتوى الخارجــي فـ"مشــخصات الأعيــان".

ــان  ــن الأعي ــد م ــال التجري ــرض" في ح ــة "الجوهــر" و"الع ــر إلى ثنائي ــؤول الأم ــار ي ــذا الاعتب وبه

ــالم  ــو ع ــن فه ــال التعي ــاد، وفي ح ــرّ والفس ــالم التغ ــدوام وع ــات وال ــالم الثب ــا: ع ــار عالميه باعتب

ــة لا تزيدهــا الأفعــال شــيئاً؟ أم  ــة ثابت المشــخصات المعاكــس. فهــل يصــحّ أن تكــون الأخــاق ماهي

هــي هويــة متغــرّة لا تــدلّ عــى أصــل الحقيقــة الإنســانية؟ وهــل النظــر للأفــراد هامــش لا تهتــمّ 

ــالي: ــف الأســئلة كالت ــارات يمكــن تصني ــق هــذه الاعتب ــه الأخــاق؟ وف ب

هل الأخاق وجود كُي ذهني؟  -

هل الأخاق وجود خارجي متشخص؟  -

ــب  ــل يكتس ــي فع ــن؟ أم ه ــه الزم ــر في ــص ولا يؤث ــد ولا ينق ــم كُي لا يزي ــاق اس ــل الأخ فه

والزمــن شرطــه؟ مــع اســتحضار خصائــص: الثبات/التغــر، والذات/العــرض؛ مــن فعــل وصفــة وحــال... 

المأخــوذة في منطلقــات هــذه المقــولات. وفــرض هذيــن الســؤالن عــى الأخــاق)))) قبــل التعريــف 

بهــا فــرض لمتوقعــات مســبقة، وإســقاط لمقــولات عــى لفــظ لم تتُبــنَّ دلالتــه بعــدُ في المجــال التــداولي 

الإســامي العــربي، ولأي حقــل ينتمــي. 

)6)(  يذكر أن العقل اليوناني على مستويين "نظري" و"عملي"، والأسبقية والأولوية للنظري على العملي، ومردُّ ذلك فيما تجلَّى للباحثة 
أن العقل النظري مبناه على "الجوهر"، أي الشيء في ذاته، ومبنى العقل العملي النظر في "العوارض" التي بها يتجلَّى هذا الجوهر، 
ولو جعلت مرتبة العقل العملي موازية لمرتبة العقل النظري لاختلَّ أساس النظر اليوناني )الأفلاطوني-الأرسطي(؛ إذ تجعل الجواهر 
الدالة على الذوات إزاء الأعراض الدالة على الصفات والأفعال، ولا صفات ولا أفعال إلا وفق عالم الحركة والتحوّل، لا عالم الثبات 

والاستمرار؛ لذا كان النظر لديهم متسقاً مع المقولة الأمُ )الجوهر-العرض(.

الإنسان  تعريف  تستصحب  التي  الُأطر  فلازمهما  "الإنسان"،  تعريف  مجال  في  استعمالهما  عند  و"الهوية"  "الماهية"  المقولتان:    )(7(
بالاختزال، لفلق ثنائية تحددّ الإطار، وهي "تعريف الإنسان في ذاته" و"تعريف الإنسان بمجاله"، كما تقدمّت الإشارة إليه. فينبغي التنبُّه 

إلى تأثير المقولة عند دخولها مجال تعريف الإنسان.
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وعليــه، فــا بــدَّ مــن تعريــف الأخــاق، وحينهــا تخُتــر إمكانيــة قبــول هــذه الأســئلة. ويحُســم 

ــت  اختبــار الأخــاق بــن اعتباريــن: "الوجــود الذهنــي" و"الوجــود الخارجــي"، ثــم بعــد ذلــك إن صحَّ

في أحدهــا أبُطلــت في الآخــر، وإن لم تصــح في كليهــا لم تقُبــل مــن المركَّــب منهــا، فــا حاجــة لكثــر 

ــا  ــا، وم ــر ناظــرة للأخــاق في ذاته ــن غ ــن المقولت ــي تجعــل الأخــاق تحــت هات ــن الأبحــاث الت م

يشــوّهها مــن بخــس لمجــرد ســلطان المقــولات.

المبحث الثاني: التعريف بالأخلاق

مــا الأخــاق؟ عــوض الجــواب بحشــد التعريفــات وتبيــن مناســبها مــن غــره؛ لكــرة اختافهــا، 

أضــعُ معيــار التمييــز مــن خــال تصويــر الأخــاق مــع تقديــم دلالتهــا اللغويــة، واســتعالها العــربي 

ــة  ــي: الهوي ــة مدّهــا تحــت مقولت ــر إمكاني ــه تخُت ــذي ب ــار ال ــا هــي المعي ــا؛ ومعالمه ــار معالمه لإظه

والماهيــة. ومــن تصويــر التعريــف تمثيلــه، وتمثيلهــا: إذا صــدق إنســان في قولــه أو تــرف بطريقــة 

رحيمــة، فقــد تجــىَّ بقــول أو فعــل، أي بمظهــر فيــه تغــرُّ يــدل عــى معنى مــا؛ يتلبســه هذا الإنســان 

في هــذه الحالــة، فهنــا ســلوك، وهــذا الســلوك قــد يكــون بتجــلّ قــولّي أو فعــيّ، وهــو منطلــق مــن 

أمــر مُتعقّــل مُــدرك قــدّر الحالــة وتجــى بالانفعــال، ومــن ثَــم فمرتكــزه عــى نيــة مــا، نحــو غايــة 

مــا، بطريقــة تعبــر مــا، لتتحــدد أركان الفعــل بـــ: النيَّــة، الفعــل، القيمة/الغايــة))))، وتظهــر شروطــه 

ــاة المثبتــة للوجــود، والفعاليــة مظهرهــا عنــد التجــيّ، وإن وقــع تحســينه أو تقبيحــه فقــد  في الحي

دخــل في دائــرة المســؤولية الخُلقيــة، فحقيقــة الخُلُــق: "أنــه لصِــورة الإنســان الباطنــة، وهــي نفَْســه 

وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة بهــا... ولهــا أوصــاف حســنة وقبيحــة، والثــوابُ والعقــاب يتعلقــان 

ــة أكــر مــا يتعلقــان بأوصــاف الصــورة الظاهــرة")))). فالأخــاق الألبســة  بأوصــاف الصــورة الباطن

الفعليــة التــي مــن خالهــا يحُكــم عــى الإنســان جملــة أو عــى موقــف معــنّ، وتطلــق عــادة عــى 

)8)(  راجع: سوسن العتيبي، علاقة الأخلاق وعلم الكلام بالأسماء الحسنى في ضوء فكر طه عبد الرحمن، مؤتمر ICRCG، ٢٠١٨م.

)9)(  "الخَلِيقةَُ والخُلقُ سواء... والخُلقُ: الطبيعةُ، وفلان خليقٌ بذلك أي شبيهٌ". أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، مختصر العين، )بيروت: 
عالم الكتب، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م(، ج١، ص٤١٩. "الخُلقُ... السجيةّ والطبع، والمروءة والدين". مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس 
الشيء،  تقدير  أحدهما  والقاف أصلان:  واللام  الخاء  "خلق:  الرسالة، ط٦، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م(، ص٨٨١.  )بيروت: مؤسسة  المحيط، 
ر عليه. وفلان  والآخر ملاسة الشيء. فأما الأول فقولهم: خَلقَْت الأديم للسقاء، إذا قدَّرته... ومن ذلك الخُلقُ، وهي السجيَّة؛ لأن صاحبهَ قد قدُِّ
ن يقدَّر فيه ذلك". أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )د.م: دار الفكر، د.ط،  خَليق بكذا، وأخَْلِق به، أي ما أخْلقَهَُ، أي هو ممَّ
الخُلقُُ... هو  الخَلِيقة، أعني الطبيعة... والجمع أخْلاق... والخُلْق والخُلقُ: السجيةّ...  ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م(، ج٢، ص٢١٣-٢١٤. "الخُلقُ 
ين والطبع والسجيَّة، وحقيقته أنه لِصورة الإنسان الباطنة، وهي نفَْسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة  الدِّ
وأوصافها ومعانيها، ولهما أوَصاف حسنة وقبيحة، والثوابُ والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة 

الظاهرة...". جمال الدين محمد ابن منظور، لسان العرب، )بيروت: صادر، د.ط، د.ت(، ج١٠، ص٨٦-٨٧.
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محاســن الأفعــال، وإن كان في الأخــاق مــرذول لا ينُكــر؛ تســمية بــأشرف نوعيهــا. والمهــم مــن التصوير 

اســتحضار: أركان الفعــل الخلقــي، وخصيصتــه التركيبيــة، وشرطــه الأهــم "الحيــاة"، ومقتضــاه المؤثـّـر 

مــن تحســن وتقبيــح. 

ــابق.  ــال س ــر مث ــى غ ــداع ع ــر والإب ــى التقدي ــة ع ــق" دلال ــظ "خل ــة فلف ــتخلص اللغ ــا مُس أم

ــق  ــق" لتمييــز الظاهــر عــن الباطــن، فاســتعمل لفــظ الخَلْ ــق" و"خُلُ واســتعمل الاختــاف بــن "خَلْ

ــق  ــتعمل الخُلُ ــح...، واس ــن وقب ــول وحس ــون وط ــكل ول ــن ش ــة م ــورة الظاهري ــى الص ــة ع للدلال

ــل  ــن صــدق ونبُ ــا، م ــا صاحبه ــه به ــل الل ــانٍ جمّ ــي هــي مع ــة، والت ــة عــى الصــورة الباطني للدلال

ــار  ــق اتخــذ معي ــر للفاحــص أن التفري ــة. ويظه ــذب وخِسّ ــن ك ــا م ــس أرذله ــه لنفســه فتلبّ أو ترك

)الظاهر/الباطــن)، غــر أن التدقيــق أظهــر لي أن ظــال اســتعال معيــار )الإرادة) قــد لاح للتفريــق 

بــن الصــورة الظاهــرة والصــورة الباطنــة؛ وهــو الأولى في التقديــم لاســتصحاب شرط "الحيــاة"، فــا 

ينُظــر للأخــاق في جمودهــا وصورهــا التــي قــد لا تحقــق قيمهــا بحســب الســياق والظــروف؛ وإلا 

فهــي صيغــة مُقنّنــة، وإنمــا النظــر لكائــن حــيّ يتجــىّ بفعلــه وقولــه، والحكــم ليــس عــى الصــورة 

فحســب، بــل عــى كل أركان الفعــل الخُلقــي والــذي لا يكــون إلا في كائــن حــيّ في وســط حــيّ وفــق 

ســياق مــا، وباعتبــار الباطنيــة فالحكــم عــى الفعــل حســنًا وقبحًــا ســيخفى جــزء منــه لا يطلّــع عليــه 

ــه، والباطــن ســبحانه وتعــالى.  إلا صاحــب الفعــل لنيّت

وتقريــب ذلــك أن الأخــاق)1)) قواعــد للتعامــل الإنســاني بمراتبــه المجليّــة للخاصيــة الفعليــة، مثلا 

اللغــة قواعــد للتخاطــب الإنســاني المجليّــة للخاصيــة الكاميــة، فضبــط القواعــد تقويــم، والعــدول عن 

القواعــد المعمــول بهــا في وســط مــا يجعــل شــقّ المســؤولية بعــد الإيقــاع داخــاً في الضبــط الــذاتي 

أو الضبــط مــن قبــل الآخريــن، ومــن هنــا تدخــل السياســة، لكــن الإلــزام ليــس هــو أصــل القواعــد 

الخُلقيــة بــن النــاس. 

ــرادًا للإنســان وفــق قدرتــه، فالصــدق إرادة  ــق في باطنــه يغلــب عليــه مــا كان مُ فتعريــف الخُلُ

قبــل الفعــل المتجــيّ، والكــرم إرادة قبــل الفعــل المتجــيّ... فمــن لوازمــه "النيّــة"؛ إذ تؤخــذ في أصــل 

التفرقــة، ويوســم بالحســن والقبــح بعــد إيقاعــه، في حــن الخَلــق عطــاء إلهــي لا قــدرة للإنســان عــى 

اكتســابه، وأمــا تغيــره فنحــو الحُســن أو القُبــح، وحينهــا ينتقــل مــن مســتوى المعُطــى إلى مســتوى 

)0)(  تطُلق الأخلاق عادةً على الأخلاق المطلوبة )الواجبة(، أي الشريفة، ولا يؤخذ في إطلاقها أخس نوعيها، وإن كان يدخل في تعريفها.



11

المفعول به، خارجًا ما لا إرادة له فيه إلى ما توُقع عليه الإرادة.  

من هذه التفريقات اللغوية: 

- الوصــف تعريــف بمــا يظهــر مــن الإنســان مــن صفــات، تشــمل مــا هــو إرادي ومــا ليــس 

ــا، فيوصــف الإنســان بجــال الخَلــق، ويوصــف بجــال الخُلــق.  إراديًّ

- والخُلــق وصــف لحــال الإنســان أو فعلــه، لكنــه الحــال والوصــف المقيّــد بــالإرادة؛ المشروطة 

بالحياة. 

ــة  ــن نيَّ ــب م ــب مركَّ ــو مكتس ــان، فه ــن الإنس ــو إرادي م ــا ه ــف لم ــق وص ــه، فالخُل - وعلي

ومســلك وقيمــة، فــإن ســلك المســلك الحســن فقــد وافــق غايــة الفطــرة، وإن انحــرف فقــد 

ســلك ســبيل تغيرهــا. 

وبــن الاتصــاف بخُلــق مــا وفعلــه مســافة هــي "الحــال"، وهــي: "بيــان الهيئــة التي عليهــا صاحب 

الحــال عنــد مابســة الفعــل لــه واقعًــا منــه أو عليــه... والحــال ترفــع الإبهــام عــن الصفــات، والتمييــز 

ــى  ــق ع ــر أو شر... يطل ــن خ ــه م ــان علي ــا كان الإنس ــال: م ــذات"))))، و"الح ــن ال ــام ع ــع الإبه يرف

الزمــان الحــاضر وعــى المعــاني التــي لهــا وجــود في الذهــن... والهيئــة النفســانية أول حدوثهــا قبــل 

ى مَلكََــة. والحالــة: عبــارة عــن المعــاني الراســخة، أي  ى حــالًا، وبعــد أن ترتســخ تسُــمَّ أن ترســخ تسُــمَّ

الثابتــة الدائمــة؛ والصفــة أعــمُّ منهــا، لأنهــا تطُلــق عــى مــا هــو في حكــم الحــركات")))). 

م أن الأخــاق تظهــر أول مــا تظهــر بـ"التجــيّ القــولي أو الفعــي" في مجــال حيــاة  يظهــر مــا تقــدَّ

ــة وغايــة، وإســقاط الحكــم عليهــا بعــد أثرهــا يؤكــد  لا مجــردات ذهنيــة، وكاهــا دالٌّ عــى نيَّ

ــا يحُاســب الإنســان عــى المعطــى وإنمــا عــى المكتســب،  ــة، ف ــرة المســؤولية الخُلقي دخولهــا دائ

وإذا أقــام إنســان عــى تلبّــس ســلوك مــا، فقــد يوصــف مــع الزمــن بذلــك الحــال الــذي أقــام عليــه، 

ليتحــوّل تكــرار المارســة إلى حــال يقيــم عليــه؛ فيوصــف بــه، فالكريــم هــو مــن عُهــد منــه ســلوك 

الكــرم، والرحيــم هــو مــن عُهــد منــه ســلوك الرحمــة، والعــادل هــو مــن عُهــد منــه ســلوك العــدل... 

فينتقــل مــن منطلــق الفعــل وهــو النيَّــة إلى الفعــل المجــيّ لــه، إلى الحــال المعاهــد للمعنــى، حتــى 

)))(  أبو البقاء الكفوي، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص٣٧٥.

)))(  المرجع نفسه، ص٣٧٤.
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يصبــح وصــف الإنســان بغايتــه التــي يرومهــا أو "القيمــة" التــي قصدهــا فألقــت عليــه بظــال قصده. 

والثابــت في أركان الأخــاق هــو القيــم المعطــاة، ومــن ثـَـمَّ عنــد إرادة اختبــار مقولتــي "الماهيــة" 

و"الهويــة" فــا بــدَّ مــن البحــث عا يناســب هاتــن المقولتن، وأهــم خصائصهــا: الثابــت أو المجموع 

المجــرد عــن الحيــاة، والناظــر للكليــات والعموميــات دون الأفــراد. أمــا الســؤال عــن الأخــاق فســؤال 

ــة، والمســلك مــن فعــل وحــال، والغاية-المعنى-المقصــد. والثابــت في  عــن أركان تتاحــم وهــي: النيَّ

هــذه الأركان الثاثــة هــو الثالــث، وقــد عُــرف في راهــن عرنــا بـ"القيــم"، وهــي متجــاوزة لظاهــر 

الإنســان؛ إن أحيلــت إلى الفطــرة، أو أحيلــت إلى القيــم التــي أقامهــا الرحمــن لعبــاده، والتمييــز بــن 

ــة أو  ــم"، ســواء الموروث ــة للســلوك "القي ــاني المقوّم ــة المع ــاط بمعرف ــا مُن ــوب الأخــاق ومرذوله مطل

التــي رُزق حُســن تبرهــا، أو التــي تلقاهــا مــن الوحــي الإلهــي. 

يسُتخلص مما مضى: 

ة في عرنــا  إن الإنســان خُلــق بقــدرات تؤهلــه لتحصيــل الملــكات الباطنــة عــر المعــاني المســاَّ

بـ"القيــم"، والتــي تصبــح وصفًــا لــه بعــد تجليتــه للمعــاني المقصــودة بقــول أو فعــل، فهــو في ذاتــه 

قُــدرات تنُهــض أو تنَهَــض لغايــات بوســيلة المجُليّــات فيــه مــن قــول أو فعــل أثنــاء الحيــاة. وعليــه 

يطــرح الســؤال:

هل أخاق الإنسان ماهية؟  -

هل أخاق الإنسان هوية؟  -

المبحث الثالث: الأخلاق بين الماهية والهوية

ــا، بســيطة  ــة بحــث عــن خصيصــة بعينه م أن الماهي ــد تقــدَّ ــه، وق هــذه خاصــة البحــث وغايت

ــا  ــاة الدني ــل الحي ــاس فيهــا، مودعــة قب ــة، وفــق المســتوى الذهنــي، لا يتفــاوت الن ــة غــر مركَّب ثابت

وباقيــة بعدهــا. فــإن رأينــا الأخــاق بالتركيــب الســابق، فســنُخرج الأخــاق مــن دائــرة مقولــة الماهية؛ 

لأنهــا مركّبــة متغــرّة متجليّــة في الوجــود الخارجــي أثنــاء الحيــاة، وبأخــف الاعتبــارات فســتخرج إلى 

دائــرة أخــرى تســمح لهــا بالتجــيّ والتشــخّص؛ لقبــول التركيــب والتداخــل مــع الماهيــة، وهــي الهويــة 

م وجــود خارجــيّ متشــخّص، لكنــه منــزوع التحســن والتقبيــح،  بالاعتبــار الثــاني. والهويــة كــا تقــدَّ
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ــات أو  ــق الكلي ــيّ وف ــار خارج ــد إلا بمعي ــة أح ــى هوي ــم ع ــا يحُك ــد، ف ــود محاي ــة. أي وج والنيَّ

العموميــات، بتجاهــل للأفــراد ومجــال الحيــاة. في حــن الأخــاق باطــن في أصلهــا، وفيهــا الحكــم لازم 

للنيَّــة والعمــل واختيــار المقصــد قبــل إيقــاع الفعــل، ثــم بعــد الإيقــاع تنبجــس المســؤولية الخُلقيــة، 

ــق، أي في "مجــال الحيــاة"، فــا أخــاق بــا حيــاة. وكل ذلــك في ســياق الاختبــار والتحقُّ

وتعريــف الإنســان بالماهيــة لا يصلــح أن يكــون إلا بمــا تختــصّ بــه الماهيــة مــن ثبــات؛ وليــس 

في الأركان الخُلقيــة مــا هــو ثابــت عــى نحــو مــا إلا "القيــم"، وإن أريــد تعريــف الإنســان بالقيــم، 

نحــو: الإنســان كائــن قيمــي، فهــو تعريــف بالغايــة التــي ينَْشَــدُّ إليهــا، والتــي لا تنفعــه حتــى يتلبّــس 

ــة  ــة الخُلقي ــف الإنســان بالماهي ــه، فتعري ــة. وعلي ــه القلبي ــن نيت ــر في ســلوكه ومكام بمعناهــا فتظه

يمكــن أن يقُبــل إن كان مــن بــاب المجــاز لا الحقيقــة، وإلا فــا فائــدة ترجــى مــن تعريفــه بـ"الماهية". 

وبإبطــال التمييــز بـ"الطبيعــة الخاصــة بالنــوع الإنســاني" أو "الماهيــة" عنــد التحقيــق، يبُحــث عــن 

ــة"  ــي "الهوي ــة لا يخضــع لمقولت ــات الحيّ ــة الكائن ــن بقي ــز ع ــه الإنســان، ويميّ ــى ب ــز آخــر يترقّ ممي

ــر  ــف تص ــا، فكي ــم مقوماته ــن أه ــاق م ــرد الأخ ــي تج ــا الت ــا وخصائصه ــة"؛ لشروطه و"الماهي

الأخــاق هــي الماهيــة وهــي ممتنعــة عليهــا؟ 

ــا  ــة باعتباره ــف بالخصيص ــن التعري ــت ضم ــولات ليس ــان بمق ــز الإنس ــاولات لتميي ــاك مح وهن

مقولــة ماهيــة أو مقولــة هويــة، ومــن ذلــك التمييــز بالبيــان والتفضيــل بالأمانــة)))) أو الإرادة الخُلقيّة 

الحاملــة لهــا)))) أو مــا قــد طلبــه بعضهــم في الخُلــق في معــرض دفــع خصيصــة العقــل الشــائعة))))، 

وهــي مطالــب تبحــث عــن الثابــت أو عــن مــا يرقـّـي مــن شــأن الكائــن الإنســانّي، وليــس هــو محــلّ 

ــي  ــقاط مقولت ــر في إس ــو النظ ــث ه ــل البح ــة، فمح ــزات المقُترح ــذه الممي ــص ه ــا لفح ــث هن البح

"الماهيــة" و"الهويــة" عــى الأخــاق.

ــن  ــاب، في ح ــث الاكتس ــن حي ــح م ــن ولا يقُبّ ــذات لا يحُسّ ــى ال ــدال ع ــخصُ ال ــة المش والهوي

الأخــاق إنمــا هــي حصيلــة المعــاني المكتســبة المحُسّــنة والمقبّحــة، والتــي قــد تــزول وقــد تــدوم، وفــق 

زمــن حيــاة الشــخص، وإن عممــت إلى النــوع الإنســاني فقــد دخلــت دائــرة التضــاد بــن جملــة مــن 

الأخــاق الواقعيــة مــن خــر وشّر، وهــذا جانــب تناقــض بــن الهويــة والأخــاق. وإن أرُيــد بالهويــة 

)))(  راجع: عائشة عبد الرحمن، القرآن وقضايا الإنسان، )القاهرة: دار المعارف، د.ط، د.ت(، ص٥٥-٧٥.

)4)(  راجع: إسماعيل راجي الفاروقي، التوحيد، )القاهرة: مدارات، ط١، ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م(، ص١٢٥-١٢٦.

)))(  راجع: طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط٤، ٢٠٠٩م(، ص١٣-١٥.
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ــال أو  ــن أفع ــر م ــا يظه ــا م ــد به ــإن أري ــخص، ف ــى الش ــة ع ــات الدال ــوع الصف ــى مجم ــة ع الدال

صفــات فهــي أقــرب لـ"الخَلـْـق"، وأن أريــد بهــا مــا يســتجمع مــن الصفــات المعنويــة فهــي "الأخــاق" 

الباطنــة المتجليّــة بأداتيهــا مــن قــول أو فعــل؛ ولا تحُسّــن ولا تقبّــح إن اتخــذت هويــة، فحينهــا تصبح 

الأخــاق لفظـًـا محايــدًا، في حــن الخُلــق في المجــال التــداولي الإســامي العــربي لفــظ غــر محايــد، فهــو 

بــن حســن أو قبــح وثــواب أو عقــاب. كــا أن وصــف الإنســان بـ"الخُلــق" باعتبــار مــا فطُــر عليــه، أي 

المعنــى الثابــت، هــو وصــف عــى ســبيل التقديــر، وهــذا التقديــر عنــد ردّه إلى أصولــه هــو تقديــر 

بالمتوقــع مــن خــر أو شّر، ولكــن إن وصــف بالوظيفــة التــي خُلــق مــن أجلهــا "الخافــة" فهــو وصــف 

ــة عمــل  ــة، والوظيف بالواجــب وهــو "الاســتخاف"، ولا يكــون إلا لخــر وبخــر، والاســتخاف وظيف

ومارســة وليســت ماهيــة ثابتــة، ولا هويـّـة تخــص شــخصًا دون الآخــر، إنمــا هــي تتويــج بعــد الأداء 

بــن "شــاكر" و"كافــر".

ــة، وردّهــا إلى  ــة أو الهوي ــا الإنســان باعتبارهــا الماهي ــة المطــاف لا يوصــف به فالأخــاق في نهاي

أصلهــا اللغــوي الاســتعالي يبــنّ أن أقــى مــا يمكــن تصويرهــا بــه مــن معنــى ثابــت هــو: الصــورة 

المعنويــة المقــدّرة للإنســان للتحــلّي بالمحاســن فعــلًا وصفــة، والتخــلّي عــن القبائــح كلهــا. أي 

ــة"  ــي "الماهي ــة للإلحــاق بمقولت ــز، وأن الأخــاق غــر قابل ــت هــذا التميي ــإن ثب ــع. ف ــر للمتوقّ تقدي

و"الهويــة"، ولا الفصــل بــن عالمــي "الذهن/الباطــن" و"الخارجي/التجــيّ"؛ ظهــرت الحاجــة إلى إعــادة 

ــا،  ــا، وشروطه ــن أركانه ــز ب ــاق؛ دون تميي ــف الأخ ــت لتعري ــي أقيم ــات الت ــلِّ التعريف ــر في جُ النظ

ومجالهــا، وآثارهــا. مــا الــذي يفيــده النظــر في مقولتــي الماهيــة والهويــة )أي الآثــار(؟

الأثــر الأشــد معرفيًّــا هــو الــدوران في حلقــة لا حــلّ معهــا؛ إذ عــدم التمييــز بــن مــا يجمعــه 

ة،  مفهــوم "الأخــاق" بالاســتعال المبهــم -لا تحقيقًــا- يعيــد تكــرار طــرح المشــكات حــول أســئلة عــدَّ

ــات مكــررة لم تشــكّك  ــزام، مجــرد عملي ــزام والإل ــم، ســؤال الالت نحــو: ســؤال الأخــاق، ســؤال القي

ــر  ــر للأخــاق باعتبــار جانبهــا المعنــوي نظََ في الأســس التــي أقيمــت عليهــا هــذه الأســئلة، فمــن نظََ

ــارة  ــة، وت ــد الشريع ــارة مقاص ــا ت ــر لاعتباره ــة، ونظََ ــاوزة أو الاجتاعي ــا المتج ــن مصادره ــم ب للقي

الأعــراف... ومــن نظَـَـر لمظاهــر الإلــزام والالتــزام وقــع في ثنائيــة الفصــل بــن القانــون والأخــاق، ومــن 

نظَـَـر للطبيعــة الإنســانية اضطــرب في تعريــف الإنســان بهــا تــارة بالمشــترك الإنســاني، وتــارة بالفطــرة، 

وتــارة بالأمانــة... وكل هــذه المشــكات يمكــن تفكيكهــا وحلُّهــا ابتــداءً بـ"تحديــد الأخــاق" في ذاتهــا، 

ــاق،  ــر الأخ ــي تؤط ــر الت ــرض الأطُ ــك ع ــد ذل ــم بع ــامي، ث ــداولي الإس ــال الت ــق المج ــي؟ وف ــا ه م

والمقــولات، وأول هــذه المقــولات: "الماهيــة" و"الهويــة". وإلاَّ فســتبقى مشــكلة الأخــاق مطروحــة مــا 
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بقيــت الأطُــر التــي تؤطرهــا، والمقــولات التــي تحكمهــا، حتــى تعــاد الأخــاق لموضعهــا الأول قبــل 

ــدرس  ــك تُ ــد ذل ــة، وبع ــة العربي ــل باللغ ــة التنزي ــر إلا إطــار الوحــي في بيئ ــرات والأطُ دخــول المؤث

التعريفــات في كل مجــال تــداولي، وتجمــع تحــت المشــترك الإنســاني الــذي يســمح بالتقــارب، لا إعــادة 

التشــكيل بحســب الأكــر تأثــراً وســطوة علميــة. وبالأســاس النظــري الواضــح يجــري إصــاح المســالك 

العمليــة التــي بنُيــت عليــه، في شــتَّى المجــالات العمليــة مــن سياســية واجتاعيــة وســلوكية.
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خاتمـــة
كشــف البحــث ضعــف تعريــف الأخــاق وَفــق مقولتــي "الماهيــة" و"الهويــة"؛ بعــد التعريــف 

بهــا، مــن خــال إعــادة تعريــف الأخــاق وَفــق الاســتعال العــربي، وضمــن الســياق الحــيّ الــذي 

بــه تتجــىّ الصــور الباطنــة للإنســان، وأن الأخــاق تهُمّــش أو تبُهــم عــوض تجليتهــا والتعريــف بهــا؛ 

إن أخُضعــت للمقولتــن، فهــي أوســع منهــا. ويترتــب عــى تصحيــح تعريــف الأخــاق إعــادة النظــر 

في كثــر مــن التصــورات، وأصــل الاضطــراب في تعريفــات الأخــاق، بحثًــا عــن مكمــن الخلــل الأبــرز 

ــرة  ــر؛ للكشــف عــن ك ــولات وأطُ ــن مق ــة"، وغرهــا م ــة" و"الهوي ــي "الماهي لوجــود ظــال مقولت

الكــمّ مــن البحــوث والمؤلفــات، ونــدرة البعــث الحقيقــي للجــواب عــن مشــكلة الأخــاق للإســهام في 

إصــاح هــذا العــر الطالــب لجــواب الأخــاق. ومــن هــذه الأجوبــة المــوصى بهــا: النظــر في الآثــار 

ــات الأخــاق  ــت تعريف ــي كُوّم ــولات الت ة تلحــق بعــض المق ــدَّ ــن إشــكالات ع ــق ب ــة للتفري الممكن

ــن مــن الإصــاح، ومــن ذلــك: تحتهــا، لتحريــر الأخــاق مــن ســطوتها حتــى تتمكَّ

التفريــق بــن مقــولات التمييــز بالطبيعــة والتمييــز بالحكــم عــى مجمــوع تجليــات شــخص   -

بعينــه؛ ذلــك أن تمييــز الإنســان بجنســه تمييــز لأصــل الخلقــة، وأصــل الخلقــة تقديــر للواجــب فهــو 

ممــدوح، ومــا عــداه مذمــوم، لكــن التمييــز الشــخصي لأفــراد الجنس الإنســاني لا يكــون تمييــزاً إلا وفق 

مجــالٍ شرطــه الحيــاة، وظاهــره التجــيّ، ولا يكــون تمييــزاً كامــاً مــن قِبــل غــره مــن مخلوقــات؛ لأن 

أصــل الأخــاق الباطــن، والباطــن مــن ناحيــة التجــيّ يجــيّ القيــم المقصــودة، ومــن ناحيــة الحُكــم 

يشــهد للنيــات الكامنــة؛ وكلهــا أمــور لا يحكــم الإنســان عليهــا إلا بالظاهــر الناظــر للصــور المعهــودة، 

والحُكــم عليهــا فقــط مــن قِبَــل الباطــن الحكيــم العليــم الخبــر ســبحانه. فــإن عُلــم ذلــك؛ ترتبــت 

أمــور تطلبهــا أبحــاث كثــرة عــن "الأخــاق"، ومنهــا:

أهميــة مراعــاة الســياق والفــروق بــن الأفــراد والمجتمعــات، إذ إرادة وضــع الأحــكام والقواعــد 

الخُلقيــة الضابطــة للســلوك الخُلقــي هــي إرادة توجيــه تظــن الإصــاح الحقيقــي؛ لأنهــا مُوجهــات 

ــط  ــي ضب ــي الخُلق ــط الاجتاع ــا، والضب ــن إقامته ــاً ع ــا فض ــاق ويقومه ــرز الأخ ــا يُ ــت م وليس

لعمــوم التصــورات حــول قيــم مبتغــاة وفــق صــور معينــة، وليســت هــي الأخــاق بذاتهــا؛ وإرادة 

الضبــط إرادة تحكّــم بالفئــة الاجتاعيــة، فــإن عُممــت فقــد تكــون إرادة ظلــم تريــد عــدلًا، وذلــك 

للأحاديــة الظاهريــة، في حــن إرادة التخلُّــق الحقيقيــة إرادة تزكيــة للباطــن مــن قِبــل الباطن ســبحانه 

تعُــرف بطــرق التزكيــة، فالســؤال ليــس ســؤال قانــون مقابــل أخــاق -كــا يشــاع- بــل ســؤال تزكيــة 
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مقابــل ســؤال ضبــط وســيطرة)))). 

وهــذا البحــث محاولــة لخلخلــة البيئــة التــي أحــاول مــن خالهــا الإجابــة عــن مشــكلة الأخــاق 

وفــق الســياق الإســامي المعــاصر، تلبيــةً لاهتــام مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، وفــق هــذه 

النقطــة: "هــل تمتلــك النظريــة الأخاقيــة الإســامية القــدرةَ عــى الاســتجابة للمباحــث والتحديــات 

الجديــدة المطروحــة في النقاشــات النظريــة المعــاصرة حــول النِّسْــبية الأخاقيــة والمســؤولية الفرديــة 

ــك؟  ــر ذل ــان، وغ ــة للإنس ــة البيولوجي ــن الطبيع ــزام م ــع الإل ــي وموق ــر الأخاق ــة الأم ــل لغ وتحلي

هاتهــا ومشــاربها  ــم الاجتهــادات الإســامية المعــاصرة في فلســفة الأخــاق؟ ومــا أبــرز توجُّ وكيــف نقُيّ

واجتهاداتهــا؟". فأرجــو أن يكــون في هــذا البحــث شــمعة إضــاءة لمســاءلة الأطُــر والمقــولات قبــل نــر 

الأحاديــث والدراســات.

هــذا واللــه تعــالى أعلــم، والحمــد للــه ربّ العالمــن، والصــاة والســام عــى مــن شــهد لــه الحــق 

تبــارك وتعــالى بأنــه عــى خُلــق عظيــم.

 

)6)(  راجع مؤلفات طه عبد الرحمن عن الأخلاق والائتمان؛ فجلُّها يصبُّ لتأكيد هذا المعنى محاولةً للتفريق بين مجالي "القانون" و"الأخلاق" 
في النقد الخُلقي للحداثة، ومجالي "الظاهر" و"الباطن" في النقد الائتماني. وإن كان اختبار مقولتي: الماهية والهوية لم يظهر في مؤلَّفاته، 
لكن من حصيلة دراستي لمؤلفاته ومؤلفات غيره؛ انثبق تفصيل المقولات، وما يحكم المسألة الخلقية في السؤال الفكري المعاصر من أطُر 

ومقولات تعيق التصحيح وتزيده إغماضًا.
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